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ومـــــن أنــــواع العبـــــادات الـــــتي يظهـــــر فيهـــــا الـــــذل :"تعـــــالى رحمـــــه االله قــــال ابـــــن رجـــــب
ًادعــــــوا ربكــــــم تــــــضرعا {: الــــــدعاء، قــــــال االله تعــــــالى :  الله عــــــز وجــــــل )١(والخــــــشوع ُَ َ ْ ُ َ ْ

ًَوخفية ْ ُ َإنـهم كانوا يسارعون في الخيـرات ويدعونـنا رغبا ورهبا وكانوا لنا {:، وقال)٢(}َ ََ ُ َ َُ ََ ًَ ً َ َُ َ ََ ََ ُ ُْ َِ َ َْ ْ ِ ِ ْ ُ ِ
َخاشــعين ِ ِ َصــلى اللــه عليــه وســلم، وقــد صــح عــن النــبي )٣(}َ   َ َ ِ ََْ ُ  أنــه رفــع يديــه في الــدعاء َ

في مواطن كثيرة، وأعظمها في الاستـسقاء فإنـه كـان يرفـع فيـه يديـه حـتى يـرى بيـاض 
إبطيـــه، وكـــذلك كـــان يجتهـــد في الرفـــع عـــشية عرفـــة بعرفـــة، وخـــرج الطـــبراني رحمـــه االله 

ُصــلى اللــه رأيــت رســول االله :  عنهمــا قــال تعــالى مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي االله   َ
َعليـــه وســـلم  َ َ ِ  المـــسكين، و قـــد كـــان بعـــض طاءع يـــدعو بعرفـــة ويـــداه إلى صـــدره كاســـتََْ

ًالخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه، ويمد يديه كحال السائل، وهذا من أبلـغ  ً
قلـب في الـدعاء، ًصفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار، ومن ذلك أيضا افتقار ال

وانكساره الله عز وجل، واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجـة لديـه، وعلـى قـدر هـذه 
 .الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء

َصلى اللـه عليـه وسـلموالترمذي عن النبي " المسند"وفي    َ َ ِ ََْ ُ إن االله لا يـستجيب «:  قـالَ
 .»دعاء من قلب غافل لاه
 .للسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيهومن ذلك إظهار الذل با

كــان يقــال أكــبر الــدعاء الإلحــاح علــى االله والتــضرع : قــال الأوزاعــي رحمــه االله تعــالى 
َصــلى اللــه عليــه وســلمإليــه، وفي الطــبراني عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن النــبي    َ َ ِ ََْ ُ َ 

 يخفـى عليـك ، ولاكلامـي وتـسمع ،اللهـم إنـك تـرى مكـاني« :دعا يـوم عرفـة فقـال 
                                                 

 ".الخضوع" في بعض النسخ بلفظ  )١(
 .٥٥:سورة الأعراف )٢(
 .٩٠:سورة الأنبياء )٣(
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شــــيء مــــن أمــــري، أنــــا البــــائس الفقــــير المــــستغيث المــــستجير ، الوجــــل المــــشفق المقــــر 
 ،المعــــترف بذنبــــه، أســــألك مــــسألة المــــسكين وأبتهــــل إليــــك ابتهــــال المــــذنب الــــذليل

وأدعــوك دعــاء الخــائف الــضرير، دعــاء مــن خــضعت لــك رقبتــه، وذل لــك جــسده، 
ًهــم لا تجعلـني بــدعائك ربي شـقيا، وكــن بي ورغـم لـك أنفــه، وفاضـت لــك عينـاه، الل

ًبارا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ً ً. 
 ".غناك وفقريببعزتك وذلي، و:"  وكان بعضهم يقول في دعائه 
دخــل علــي بــن الحــسين رحمــه االله تعــالى ذات ليلــة :" وقــال طــاووس رحمــه االله تعــالى 

عبـــدك بفنائــك، مـــسكينك بفنائـــك، " ه الحجــرة فـــصلى، فــسمعته يقـــول في ســجود
 ."فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك

، خرجـه ابـن أبي "، فمـا دعـوت ـن عـن كـرب إلا فـرج عـنيمقال طـاووس فحفظـته
 .الدنيا 

وروى ابـــن باكويـــه الـــصوفي رحمـــه االله تعـــالى بإســـناد لـــه أن بعـــض العبـــاد حـــج ثمـــانين 
إذا ول يـــا حبيـــبي، يـــا حبيـــبي، وقـــحجـــة علـــى قدميـــه، فبينمـــا هـــو في الطـــواف وهـــو ي

ًلـيس ترضـى أن تكـون مـسكينا حـتى تكـون حبيبـا، قـ" اتف يهتف به فغـشي : ال ً
ــــك أ ــــه، ثم كنــــت بعــــد ذل ــــا تائــــب عــــن قــــولي : قــــول علي مــــسكينك مــــسكينك، وأن

 ".حبيبي"
هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه االله انتقال عن نوع من الخـشوع إلى نـوع آخـر مـا 

قـــدم هـــو مـــن الخـــشوع في الـــصلاة، ذكـــر جملـــة مـــن المظـــاهر الـــتي تكلـــم عنـــه فيمـــا ت
 .يتحقق ا الخشوع في الصلاة

الله  وعضومن أنواع العبادات الـتي يظهـر فيهـا الـذل والخـ:"ثم إن المؤلف رحمه االله قال
وع ، لكـــن ضعلـــى أن جميـــع العبـــادات مبنيـــة علـــى الـــذل والخـــ، "عـــز وجـــل الـــدعاء
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وهــي أــا اوتــة لكــن جميعهــا ينتظمــه هــذا المعــنى، العبــادات لتحقيــق هــذا المعــنى متف
سائل للخضوع، طرق لتحقيق الذل الله جل وعلا، لكن منهـا مـا يكـون الـذل فيـه و

ًباديـــا ظــــاهرا، ومنهـــا مــــا يكــــون الأمـــر أقــــل، فهـــي متفاوتــــة في ذلــــك ،ومـــا لهــــا مــــن  ً
 .النصيب في إظهار الذل

الترمـــذي وغـــيره مـــن قـــد جـــاء في الحـــديث الـــصحيح، عنـــد فهـــو العبـــادة، : الـــدعاء
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمحـــديث النعمـــان بـــن بـــشير أن النـــبي    َ َ ِ ََْ ُ الـــدعاء هـــو « :  قـــالَ

 .، وهذا يبين لنا منزلة الدعاء في تحقيق العبودية الله تعالى )١(»العبادة
 .والعبادة والعبودية إنما تتحقق بكمال الذل

 .)٢(ان هما قطبهمع ذل عابد*** وعبادة الرحمن غاية حبه 
صـلى مـا قـال النـبي فلفغاية الذل لا تفوت ولا تغيب عـن أي عبـادة مـن العبـادات،  َ

َالله عليه وسلم  َ َ ِ ََْ ، بـين أن الـدعاء لا يتحقـق إلا بكمـال الـذل »الدعاء هو العبادة«  ُ
ٍعلــو وارتفــاع أو كــبر نــسان نفــسه مــن كــل لإالله جــل وعــلا، فإنــه وســيلة يطهــر فيهــا ا ٍ

 .نن العابدينَوخروج عن س
: وع الله عز وجـل ضومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخ:"يقول رحمه االله 

دعـــاء عبـــادة، : ، الـــدعاء المقـــصود بـــه هنـــا دعـــاء المـــسألة، فالـــدعاء نوعـــان"الـــدعاء
 .ودعاء مسألة

مل الصوم والـصلاة والزكـاة والحـج وسـائر الأعمـال العباديـة، لأن شودعاء العبادة، ي
ٍبــد إنمــا يعبــد االله جــل وعــلا ، لــيش؟ يــسأله ــذه العبوديــة وــذه العبــادة أن كــل عا

                                                 

 ).٣٨٢٨( وابن ماجة ،)٢٩٦٩"(سنن الترمذي" )١(
 ).٣٥(ص"متن القصيدة النونية" )٢(
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 الجنـة ألـيس كـذلك؟ فهــي سـؤال بالحـال، سـؤال بالعمــل، يرزقــهينجيـه مـن النـار وأن 
 .عبادةولذلك سمي دعاء 

، دعـاء المـسألة ًو دعـاء المـسألة، وهـو أنـواع أيـضاهـفوأما النوع الثاني وهو المراد هنـا، 
 : أنواع

سبحانك االله وبحمدك "ً وتقديسا للرب سبحانه وبحمده، ومنه ًنه ما يكون تمجيدام
، هـــذا دعـــاء، لكنـــه دعـــاء خـــالص مـــن "وتبـــارك اسمـــك وتعـــالى جـــدك ولا إلـــه غـــيرك

السؤال وطلب الحاجات، إنما هو سـؤال الله تعـالى بالثنـاء عليـه، وهـذا مـن أعظـم مـا 
نــوال نــاء علــيهم ســبب لتحــصيل التحــصل بــه المطالــب، وهــذا إذا كــان في الخلــق والث

لق الــذي لــه الحمــد كلــه، ولــه الثنــاء كلــه جــل وعــلا، والــذي لا امــنهم، فكيــف بالخــ
لأنـه أهلــه، والمــستحق ن االله جـل وعــلا ، وهـو يحــب المــدح أحـد أحــب إليـه المــدح مــ

له، فكل محمود إنما يستحق الحمد لا لذاته إنما لوصف خـارج، وأمـا االله جـل وعـلا 
 .لذاته سبحانه وبحمده فهو المحمود 

 .ولهذا لا أحد أحب إليه المدح من االله جل وعلا 
 .فهذه صورة من صور الدعاء، وهو الدعاء بالثناء على االله تعالى 

 .حبائك إن شيمتك الحباء***  أذكر حاجتي أم قد كفاني 
رب " النوع الثاني من الدعاء، دعاء المسائل والمطالب يسأل فيها الإنسان مـا شـاء 

رب زدني "، "اهـــــدنا الـــــصراط المـــــستقيم" ، " رب ارزقـــــني،رب ارحمـــــني" ، "اغفـــــر لي
 .، وما أشبه  ذلكً"علما
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النـوع الثالـث مـن الـدعاء الـذي فيـه شـكوى الحـال، أو بيـان حـال الإنــسان دون أن 
رب إني {يسأل، وهـو نـوع مـن الـشكوى الله تعـالى، ومنـه قـول موسـى عليـه الـسلام  ِ  َ

َلما أنـزلت  ََْْ َ ٌإلي من خير فقيرِ َِ ٍْ َ ْ ِ َ ِ{)١(. 
 .ما سأل شيء، هل طلب سؤال؟ هل طلب حاجة؟ وصف حاله لربه

 . وقد تجتمع هذه الأنواع في صيغة واحدة
َربـنـا ظلمنـا  {مما اجتمع فيه الثناء وشكاية الحال ما ذكره االله تعالى مما دعا بـه آدم  َْ ََ َ

َأنـفسنا وإن لم تـغفر لنا وتـ ََ ََ ََ ْ ِ ْ َْ ْ ِ َ ُ َرحمنا لنكونن من الخاسرينَْ َِ ِ َِْ  َ ُ َ ََ َْ ْ{)٢(. 
َربـنا ظلمنا أنـفسنا{هذه شكاية حال  َ ََ ُ َْ ْ ََ َ{يشكو حاله إلى االله ،. 

، فــدعا االله تعــالى بوصــفه ، ودعــا ربنــا: تــه، فقــال ربوبيوفيــه التوســل إلى االله تعــالى ب
 .بشكوى حاله

َ لا إلـــــه إلا أ{:وإمـــــا جمـــــع الأمـــــرين، دعـــــاء يـــــونس  ِ َِ َ َنـــــتَ َ ســـــبحانك إني كنـــــت مـــــن ْ ِ ُ ْ ُ  ِ َ َ َ ْ ُ
َالظالمين ِ ِ {)إنما فيه شكاية حال، ما في مسألة)٣ ،. 

 .وهذا كله من الدعاء
وع الله ض ومــن أنــواع العبــادات الــتي يظهــر فيهــا الــذل والخــ:"فقــول المؤلــف رحمــه االله 

، يعـــني بجميـــع صـــوره، إذا أثنيـــت علـــى االله فأنـــت تـــذكر مجـــده "الـــدعاء: عـــز وجـــل 
 .ظمته وهذا يستوجب الذل والانكسار والخضوع لهوع

 .إذا سألت حاجتك فإنما تسأل حاجتك من الغني جل في علاه، وتبين فقرك له
 .أنت تشكو لمن إليه المشتكى جل في علاه فكذلك وإذا شكوت حالك

                                                 

 .٢٤:سورة القصص )١(
 .٢٣:سورة الأعراف )٢(
 .٨٧:سورة الأنبياء )٣(
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 .وكل هذا مما يظهر به الذل
ًادعوا ربكم تضرعا وخفية{: قال االله تعالى " َ ْ ُ َ ً ُَ َ ْ ُ َ هو الانخفاض والـذل الله ، والتضرع "}ْ

 .جل وعلا
قـــال بعـــض العلمـــاء هـــو مـــأخوذ مـــن الـــضرع لأن البهـــائم إذا أرادت أن ترضـــع ترفـــع 

 .رؤسها أم تخفض؟ تخفض 
هــذا أصــله في اللغــة، فاشــتق منــه معــنى التــضرع في الــسؤال والطلــب وهــو الانخفــاض 

ً ادعوا ربكم تضرعا{والذل  ُَ َ ْ ُ َ  .لة له جل وعلاأذيعني وأنتم ، }ْ
وفــرق بــين مــن يــسأل االله وهــو ذليــل، ومــن يــسأل االله مــستغن عــن االله وعــن فــضله، 

ًادعــــوا ربكــــم تــــضرعا{: لــــذلك قــــال  ُَ َ ْ ُ َ ًوخفيــــة ْ َ ْ ُ ِواذكــــر ربــــك في {، وفي آيــــة أخــــرى}َ َ َ ْ ُ ْ َ
ًنـفسك تضرعا  َ َ َ ِ ْ ًوخيفةَ َ ِ َ{)١(. 

ًخفيـــــــة{ فقولـــــــه َ ْ إنـــــــه لا يحـــــــب {تعـــــــدي ، أي دون إظهـــــــار وجهـــــــر بالـــــــدعاء وال}ُ ُِ َ ُ ِ
َالمعتدين ِ َْ ُ ْ{. 

ِإنـهم كـانوا يـسارعون في الخيــرات{: وقال:"قال َ َْ ْ ِ َِ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ ِ" ،ََويـدعونـنا {"، أي يـسابقون إليهـا ُ ْ َ َ
َرغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ِ ِ َ ََ ُ ََ ً ًَ َ ََ َ{." 

ََويـــدعونـنا{ ُ ْ َ ًرغبـــا ورهبـــا{، دعـــاء عبـــادة، ودعـــاء مـــسألة، }َ ًَ َ ََ ، أي في حـــال الرغـــب }َ
َ وكانوا لنا خاشعين{والرهب،  ِ ِ َ ََ ُ  .، أي أذلاء}ََ

 .فمما يظهر فيه الذل ر فع اليدين
الدعاء أصله ذل الله جل وعلا، لكن فيه من الأحـوال في الـدعاء مـا يظهـر فيـه : ًإذا

الــذل، كرفــع اليــدين، ورفــع اليــدين ورد علــى صــفات ذكرهــا ابــن رجــب رحمــه االله في 

                                                 

 .٢٠٥:سورة الأعراف )١(
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، وهو من أجمع المواضع التي ذكر فيهـا صـفات رفـع اليـدين في " الباريفتح" شرحه 
َصـلى اللـه عليـه وسـلم يديـهالدعاء، ومن أعظم مـا ورد في ذلـك مبالغتـه في رفـع    َ َ ِ ََْ ُ  في َ

 .دعاء الاستسقاء
َصلى الله عليه وسلم وقد صح عن النبي :"يقول المؤلف رحمه االله    َ َ ِ ََْ ُ   أنه رفع يديـه فيَ

في "، أي في إظهـار الافتقـار والـذل إلى االله تعـالى"الدعاء في مواطن كثيرة، وأعظمها
، " فإنــه كــان يرفــع فيــه يديــه حــتى يــرى بيــاض إبطيــه"، أي في الــسقيا، "الاستــسقاء

بيــاض إبطيــه هــذا مــن إضــافة الــشيء إلى محلــه، البيــاض الــذي يكــون عنــد الإبطــين، 
َصلى الله عليه وسلمياض إبطيه  بسبب المبالغة في الرفع، حتى يبدو ب   َ َ ِ ََْ ُ َ.  

 ً،، مــا ذكــر أنــه بــالغ في الرفــع كثــيرا"كــذلك كــان يجتهــد في الرفــع عــشية عرفــةو:"قــال
ًلكن الذي ذكر في عرفة أنه رفع طويلا حتى كان إذا احتاج إن يسوي راحلته أبقى 

ذا لــشدة في إصــلاح مــا أراد إصــلاحه بــالأخرى ، وهــاشــتغل إحــدى يديــه مرفوعــة و
 .الافتقار

وخــرج الطــبراني رحمــه االله تعــالى مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي االله :"يقــول رحمــه االله 
َصلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله : عنهما قال    َ َ ِ ََْ ُ ، " يدعو بعرفة ويداه إلى صـدرهَ
، يعــني كمــا يــستعطي المــسكين " المــسكينطاءعويــداه إلى صــدره كاســت "أي مرفوعــة 

 .جلب من يتصدق عليهويست
ًلـــس بالليـــل ســـاكنا مطرقـــا برأســـه،  و قـــد كـــان بعـــض الخـــائفين يج:"قـــال  يمـــد يديـــه ً

 وهــــذا مــــن أبلــــغ صــــفات الــــذل "، يرجــــو مــــن االله تعــــالى العطــــاء، "كحــــال الــــسائل
، ثم قـــال بعـــد أن ذكـــر هـــذه الـــصورة مـــن صـــور الـــذل "وإظهـــار المـــسكنة والافتقـــار

، أي ومـن صـور الـذل والخـضوع "ومـن ذلـك:"ل والخضوع الله تعـالى  في الـدعاء، قـا
 .، وهذا أهم من افتقار اليد وإظهار المسكنة" افتقار القلب"الله تعالى في الدعاء 
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 .، أي شعور القلب بالفقر والضرورة إلى فضل االله وإحسانه" افتقار القلب"
؟ ، كيف يفتقر "ً ومن ذلك أيضا افتقار القلب في الدعاء، وانكساره الله عز وجل"

 واستــشعاره شــدة الفاقــة إليــه والحاجــة ":، قــالمــن أيــن يــأتي الافتقــار؟ بينــه المؤلــف
 ."لديه، وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء

ُ بقدر ما يظهر ويستشعر العبـد افتقـاره وفاقتـه وضـرورته - يا إخوان - وهذا مجرب 
د، واالله جـل وعـلا لا يظلـم النـاس إلى عطاء االله تعالى بقدر ما يعطي االله تعالى العب

ًشـيئا فبقــدر مــا في قلــوم مــن الــضرورة إليــه بقــدر مــا ينــالون، وإذا كــان الكــافر وهــو 
ُأمـــن يجيـــب المـــضطر إذا دعـــاه {الـــضرورة كـــافر يجيـــب االله تعـــالى دعائـــه في حـــال  َ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ ُِ ْ َ

َويكـــشف الـــسوء  ُ ِ ْ َ  لـــه، بـــضرورة  بـــضرورة عـــون االلهبـــالمؤمن الـــذي يـــشعر، فكيـــف )١(}َ
إجابة االله له، حتى في مسائله الـتي لا تبلـغ حـد الـضرورة لكـن هـو يعلـم أنـه لـن تـتم 

نه لا ملجأ لـه ولا منجـى إلا ، ولن تتيسر إلا به جل وعلا ، وأهذه الحاجة إلا باالله
إليــه جــل في عــلاه، ــذا يستــشعر الإنــسان لــذة الــدعاء ولــذة الافتقــار إلى االله جــل 

 .جواب سؤاله، وإعطاء االله تعالى لهوعلا، وبه يدرك 
والترمـذي عـن النــبي " المـسند" وفي "ولهـذا يقـول المؤلـف رحمـه االله في بيـان تــأثير هـذا 

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ ، كثـير "»إن االله لا يستجيب دعـاء مـن قلـب غافـل لاه«  قالَ
قـــول وهـــو في ، ويقـــول مـــن الأدعيـــة مـــا يـــشاء أن ي"لي رب اغفـــر"مـــن النـــاس يقـــول 

غفلـة لا يـشعر ضـرورته إلى هـذا الـذي يـسأل، ولا يـشعر بذلـه وانكـساره وبالتــالي لا 
 .يدرك سؤاله ولا جواب طلبه

                                                 

 .٦٢:سورة النمل )١(
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«١٠» 

، يعـني " ومن ذلـك إظهـار الـذل باللـسان في نفـس الـسؤال والـدعاء والإلحـاح:"قال 
قـير، ينتقي من الأدعية ما يظهر به فقـره، ومـا يظهـر بـه حاجتـه إلى االله تعـالى وأنـه ف

مـا ومـن ذلـك لبيان نماذج نبوية من دعائه ثير ذليل ، وهذا في السنة منه الشيء الك
مــن حــديث عائــشة أــا فقــدت النــبي فطلبتــه وهــو في " صــحيح الإمــام مــسلم " في 

َصـلى اللـه عليـه وسـلمالمسجد فوقعت يداها عليه وهو في سجوده    َ َ ِ ََْ ُ  اللهـم «: يقـول َ ُ 
َأعوذ برضاك َ ِِ ُ ُ َ من سخطك وبمعافاتكَ َِ ِ َِ ََُِ َ َ ً من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحـصى ثـنـاء ْ ََ ِ ْ ُ ََ َ َ َْ ِ ِ ِِ ُ ُ َُ َ ُْ

َعليك أنت كما أثـنـيت على نـفسك َِ ْ َ َْ َ ََ ََ َْ ََْْ ََ«)١(. 
لا شـك أن هـذا دعـاء ذليــل، دعـاء يتـضمن مـن الافتقــار إلى االله تعـالى مـا هـو أهــل 

 .أن يجاب
 التي ذكرها المؤلف من الذل والخضوع في الدعاء هـو  ولهذا المعنى الثالث من المعاني

انتقاء الألفاظ التي يظهر ا الإنسان فقره وحاجته وضرورته ، و أنه لا غنى به عـن 
َصــلى اللــه عليــه وســلم النــبيربــه، ولهــذا قــال    َ َ ِ ََْ ُ ْ لا يـقــل أحــدكم اللهــم اغفــر لي إن «:َ ِ ِ ْ ِ ْ  ُ  ُ ُ َُ َ ََ ْ ُ

َشئت ْ ْ ولكـن ليـعـ«ستغناء  ، لإظهار الا»...ِ َ ِْ ِ َزم المـسألة ولـيـعظم الرغبـةََ ََ ُْ  ِ َ ْ َْ َََ ْ
، الرغبـة )٢(»ِِ

تعظــيم الرغبــة إنمــا يكــون بتكبــير الــسؤال، تعظــيم الرغبــة يعــني إنمــا هــي محــل القلــب، 
ًيكــون أيــضا بالثقــة التامــة وبالحاجــة إلى هــذا ، وأنــه إذا لم يتممــه االله تعــالى فإنــه لا 

 .تمي
شـعرت ، »لا مانع لمـا أعطـى، ولا معطـي لمـا منـع«  أثناء دعائك وأنت لو تذكر في

 .ًتماما بمدى فقرك إلى إجابة االله تعالى دعائك
 .وهذه من المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس

                                                 

 ).٤٨٦"(صحيح مسلم" )١(
 ).٢٦٧٩(، ومسلم )٧٤٧٧(أخرجه البخاري  )٢(
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المؤلـف ذكــر بعـد هــذا نقــول ونمـاذج مــن الأدعيــة الـتي يظهــر ــا ويبـان ــا الفقــر إلى 
َصــلى اللــه عليــه وســلما لا يــصح عــن النــبي االله جــل و عــلا ، وهــي في مجملهــا ممــ   َ َ ِ ََْ ُ َ ، 

 .ُولكن مما قاله وأثر عن جماعة من الصالحين والسلف السابقين
، واالله "كـان يقـال أكـبر الـدعاء الإلحـاح علـى االله:  قال الأوزاعي رحمه االله تعـالى  "

 .يحب الملحين في الدعاء
 .لسؤالوالإلحاح يكون بكثرة السؤال، ويكون بصفة ا

 .إما بصفة السؤال، وإما بكثرة السؤال : الإلحاح يكون بأمرين 
 ".اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، علانيته وسره، أوله وآخره"

، كـل هـذا مـن "اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وعمـدي وخطئـي ، وكـل ذلـك عنـدي
 .الإلحاح في الدعاء، وهو التكرار للسؤال

 .اح في الدعاء يكون بتكرار السؤال نفسهكما أن الإلح
 .يعني إما أن يكون بصيغته مثل ما ذكرنا قبل قليل، والتفصيل والإطناب

أستغفر االله، أستغفر "  نقول  نحن بعد الصلاةولذلكوإما أن يكون بإعادة السؤال 
، مـــرة واحـــدة تكفـــي لكـــن هـــذا مـــن الإلحـــاح في الـــدعاء، وتكـــرار "االله، أســـتغفر االله

 .الالسؤ
 .ومن الإلحاح في الدعاء الإطالة والإطناب في مواطن السؤال

 .هذا نوع وهذا نوع من الإلحاح
الـصورة الأولى تكــرار الـسؤال، الـصورة الثانيـة التطويــل في : الإلحـاح لـه صـورتان: ًإذا 

 .إظهار الحاجة والفاقة وتفصيل فيما مقامه الإجمال، أو في ما يكفي فيه الإجمال
اللهــم إنــك تــرى مكــاني وتــسمع كلامــي ولا يخفــى "أثــر ابــن عبــاس بعــد ذلــك ذكــر 

َصـلى اللـه عليـه وسـلم، هذا لا يصح عن النـبي "عليك شيء من أمري   َ َ ِ ََْ ُ  ، كمـا ذكـر َ
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«١٢» 

ذلـــك الحـــافظ العراقـــي وغـــيره مـــن أهـــل العلـــم، لكـــن هـــذا ممـــا نقـــل عـــن جماعـــة مـــن 
 .السلف 

 دخـل علـي بـن :"أنـه قـال ين، ومثله ما جـاء في كـلام طـاووس، عـن علـي بـن الحـس
، لا نـدري أيـش الحجـرة هـذه ، قـد يكـون "الحسين رحمه االله تعالى ذات ليلة الحجرة

عبــــدك بفنائــــك، مــــسكينك بفنائــــك، فقــــيرك :فــــسمعته يقــــول  "مكــــان احتجــــره، 
 ".بفنائك، سائلك بفنائك

ثات ، هـذا مـن المحـد" يقول يا حبيبي، يـا حبيـبي"وأما الأثر الأخير عن بعض العباد 
ًفي خطــاب االله جــل وعــلا، ولهـــذا سمــع هاتفــا يقـــول مــا قــال، والأولى أن يعظـــم االله 

َولله الأسماء الحسنى{جل وعلا بذكر صفاته،  ْ ُْ ُ َْ َ ْ ِَِا فادعوه َِ ُ ُ ْ َ{)١(. 
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